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  :الملخص

یروم ھذا البحث الوقوف عند خصائص الرؤیة النقدیة لابن تیمیة، ممثلة في مقاربتھ التحلیلیة للخطاب 
"حقیقة مذھبِ الاتحادیین وبیان بطلانھ بالبراھین النقلیة والعقلیة"،  الصوفيّ، والذي جسّدتھ رسالتھ الموسومة بــ

نقدیة لعتباتھا النصیة، إلى جملة من معالم المنھج النقدي، الذي یمیزّ القراءة التیمیة والتي توصلنا من خلال قراءة 
للتراث الصوفيّ، والذي بدت لنا ذات طبیعة نسقیة، تجنح للموضوعیة، وتتوخى القراءة العمیقة للبنى المتواریة 

ءات، والمنفتحة على أنواع من خلاف ظاھر النص، وذلك نظرا لطبیعة الخطاب الصوفي الاشتباھیة، متعددة القرا
  التأویلات.

 التصوّف. ؛عتبات النص ؛ابن تیمیة ؛الخطاب الصوفي ؛نقد: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This research stand at the characteristics of Ibn Taymiyya's critical vision, represented 
in his analytical approach to Sufi discourse, embodied in his book "The truth of Federalists 
doctrine and his statement of its nullity with the transferable and mental proofs", which we 
reached through a critical reading of their textual thresholds, to some critical approach, 
distinguishing his reading, which seemed to be of systemic, objective, and envisages a deep 
reading of the hidden structures over apparent text, due to the suspected, mystical, multi-read, 
and open nature of the Sufi discourse. 
Key words: Criticism; Sufi discourse; Ibn Taymiyyah; Text thresholds; Sufism. 
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  مقدمة:
یعتبر الخطاب الصوفي نوعًا خطابیاً ممیزًا بما یحتویھ من سمات جوھریة، تمیز بھا عن 

لخصوصیة ملابساتھ غیره من الخطابات شكلاً ومضموناً، تلقیاً وإنتاجًا، ویرجع ذلك أساسا 
المحیطة بالعملیة الخطابیة بكل عناصرھا، ونظرا لذلك فقد شكلت مقاربات تحلیل الخطاب 
الصوفي تحدیاًّ حقیقیا؛ وھذا لما تتطلبھ القراءة الجادّة لھذ الخطاب من: فھمٍ لخصائص المخاطِب 

تھ، وعصره، وظروف النفسیة والسلوكیة والعقدیة والفلسفیة، وعلمٍ بملابسات التخاطُب وسیاقا
  تكوینھ، وتدقیقٍ في آلیات الخطاب نفسھ من حیث المقاصد، والمعاني، والاصطلاحات، والمباني.

ومن ھنا تبرز أھمیة ھذا البحث في تسلیطھ الضوءَ على إشكالیة تتعلق بخصائص القراءة   
نقدیة فریدة، اكتسبت ) في مقاربتھ للخطاب الصوفي، بِعَدِّھاَ رؤیة ـھ728النقدیة عند ابن تیمیة (ت

تمیزھا من خصوصیة ابن تیمیة نفسھ؛ باعتباره ذا خبرة واسعة، وباعٍ طویل في نقد الفرق، 
  والملل، والنحل، والتي من جملتھا الصوفیة على اختلاف طرقھا.

ویھدف البحث لاستجلاء خصوصیات النقد التیميّ للخطاب الصوفي، وذلك من خلال   
لة أفردھا ابن تیمیة للرد على القائلین بوحدة الوجود من الصوفیة، دراسة وصفیة تحلیلیة لرسا

  وبیان بطلانھ بالبراھین النقلیة والعقلیة". -أو وحدةِ الوجود-وأسماھا "حقیقة مذھبِ الاتحادیین 
  
    النقد: من ضیق الأنواع الأدبیة إلى سعة المنجزات الخطابیة .1

  نقد الخطاب: م. مفھو1.1
في أصل " بالعودة إلى المعاجم اللغویة العربیة، نجد أن "النقدمفھوم النقد العـــامُ:  .1.1.1

للشيء أو الحالة، وھو المعنى الذي قرره ابن فارس  مادتھ لا یخرج عن معاني الإظھار والإبراز
الُ أصَْلٌ صَحِیحٌ یدَُلُّ عَ فقال: "" في معجمھ "مقاییس اللغة لىَ إبِْرَازِ شَيْءٍ النُّونُ وَالْقاَفُ وَالدَّ

، فمعاني النقد كما ھو ظاھر تدور في أصل الوضع حول النقد المادي، وبخاصة نقدَ 1"وَبرُُوزِهِ 
الدراھم لإبراز جیِّدھا من زائفھا، ثم توسّع المعنى دلالیا لیشمل نقد المعاني المجرّدة؛ كالكلام، 

  والخطاب، والأدب، والفكر وغیرھا.
دیة تعریف النقد اصطلاحا مقیدا بصفة الأدبیة؛ فیقال (النقد الأدبي)، ویشیع في المراجع النق

ویعرّف ھذا التركیب الوصفي عموما بأنھ: "عملیة وصفیة تبدأ بعد عملیة الإبداع مباشرة، 
 طوتستھدف قراءة الأثر الأدبي ومقاربتھ قصد تبیان مواطن الجودة والرداءة [...] وغالبا ما یرتب

  .2سیر والتأویل والكشف والتحلیل والتقویم"النقد بالوصف والتف
یقرُب من مصطلح (النقد الأدبي) مصطلح آخر الأدبي وتحلیل الخطاب:  د. النق2.1.1

زا  یشاركھ كثیرا من خصوصیاتھ، وھو مصطلح (تحلیل الخطاب)، وقد یستعمل بمعنى الأول تجوُّ
الأدبیة فحسب، بل یمتد لیشمل أنواعا ، إلا أنھ یفترق عنھ بعدم اختصاصھ بالآثار 3أو تجاوزًا

أخرى، كالخطاب العلميّ، والخطاب الدینيّ، والخطاب المتخصص أیاًّ كان تخصصھ (اجتماعیا، 
  نفسیا، تاریخیا، لسانیا...) وذلك وفق آلیات ومناھج تتناسب وطبیعةَ كل خطاب.
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ف نعمان بوقرة  متكاملة من بأنھ: "منظومة معرفیة متداخلة و )تحلیل الخطاب(ویعرِّ
المعارف والنظریات والإجراءات والوسائل والأھداف، تتوسل الخطاب موضوعا لھا، فتبحث في 
تشكلھ، وكیفیة ترابط أنساقھ الدالة، وتفاعلھا لتحقیق بنیة متسقة داخلیا، ومنسجمة مع السیاق 

صورات الاجتماعي، لتعكس في تعاضدھا رؤیة منشئ الخطاب للعالم، وتشي في بعض جوانبھا بت
، فیغدو تحلیل الخطاب بھذا المفھوم وسیلة شاملة لمقاربة الخطابات على اختلاف 4جمعیة وفردیة"

  أنواعھا، طالما یتقید التحلیل بالأطر المنھجیة والمعرفیة التي تتناسب وخصوصیةَ كل خطاب.
مقارب أن نخرج بمفھوم  -انطلاقا من مفھومي: النقد الأدبيّ وتحلیل الخطاب –أمكن وعلیھ: 

: عملیةّ وصفیةّ تحلیلیةّ لخطاب منجز، تھدف ه؛ وبناء علیھما یمكن اعتبارلمصطلح (نقد الخطاب)
، وفق خطوات إجرائیة معلومة، تقود أخیرا - شكلا أو مضمونا- لإبراز محاسن الخطاب، ومساوئھ 

  لإصدار حكم تقویمي عام حول الخطاب، والمخاطِب.
الخطاب الصوفيّ إنما ھو مقاربة لھ من حیث ھو خطاب لھ إن بحث  تیمیة.. ناقدا؟ ن. اب2.1

مادة ومضامین، والنقد عند ابن تیمیة ھنا منصب على تلك المضامین، بغیة كشف الأنساق 
المتواریة في بنیتھا العمیقة، وھدفنا وصف ھذا النقد وتحلیلھ، بغیة الكشف عن خصائصھ 

  "نـقـد النـقـد" لفلسفة الخطاب العقديّ الصوفيّ. بــوممیزاتھ؛ فعملنا إذن یندرج فیما یمكن أن نسمیھ 
شُھِر في میدان نقد الفرق، والملل النحل، فنقده ذاك لیس في حقیقتھ ووابن تیمیة إذ قد عُرف 

لخطابات تلك الفرق، ونقدًا لھا، وھو ما یدفعنا للبحث عن سمات التمیز  -شُھِد بتمیزّه –إلا تحلیلا 
یة التي كان ابن تیمیة یمارسھا في تحلیلھ لخطابات مخالفیھ، ونحن إذ ذاك والفرادة في العملیة النقد

موقوفون على وصف التجربة النقدیة وتحلیلھا، دون أن نعُنى بتتبع المسائل المنتقدة، فذاك مما لا 
 یتسع لھ ھذا المقام.

 . الخطاب الصوفي: بین حقیقة المفھوم وتعدد الأفھام2
  الخطاب الصوفي: م. مفھو1.2

بتأمل مختلف التعریفات مفھوم الخطاب: بین المنظور اللساني والمنظور النقدي:  .1.1.2
التي حاولت مقاربة مفھوم الخطاب، نستطیع إجمالھا في بعدین أساسین ھما: البعد اللساني البنیوي، 

تاّلیة: والبعد النقدي الأدبي؛ فعلى الأوّل یمكن تعریف الخطاب بأنھ ما استجمع السّمات الكلیةّ ال
، فھو 5ذو حدّ) - (+كلام "ملفوظ"، +نظام، +ذو فائدة "مفھم"، +تفاعلي، +سیاقي، +حركيّ، +/

إذن: كل ملفوظ محدود الطول، مفھـوم المعنى ضمن سیاق محدد، ینتمي لنظام تواصليّ ذي طبیعة 
ذلك من تفاعلیةّ حركیةّ. وھو بھذا یجمع التوجّھین الشكلي والوظیفي في مقاربة الخطاب، وكل 

  المنظور اللسّاني.
وأما من المنظور النقدي الأدبي، فقد تجاوز مفھوم الخطاب تصوره اللساني الشكلي البحت، 

) بأنھ: "شبكة M. Foucaultلینفتح على عوالم الإنتاج والدلالة والتداول؛ إذ یعرفھ میشال فوكو (
برُز فیھا الكیفیةُ التي ینُتجَ فیھا الكلام معقدة من العلاقات الاجتماعیة، والسیاسیة، والثقافیة، التي تَ 

  . 6كخطاب، ینطوي على الھیمنة، والمخاطر في الوقت نفسھ"
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وقریب من ھذا ما أقره رابح بوحوش في تعریف الخطاب بأنھ: "فعل النطق، أو ھو فاعلیة 
 تقول وتصوغ في نظامٍ، ما یرید المخاطِب قولھ، من حیث ھو كتلة نطقیة لھا طابع الفوضى،
وحرارةِ النفس، والرغبةِ في الحدیث عن اللغة باللغة، لا ھو جملة، ولا ھو نص، ولا ھو نظام أو 
قاعدة، إنھ الخطاب الذي یمارسھ مخاطِب یعیش في مكان وزمان تاریخي، تسود فیھ العلاقات 

  . 7الاجتماعیة بین المتحاورین والمتكلمین"
ا مقاربا للخطاب فنعتبرَه: رسالة لغویة وعلیھ نستطیع بناءً على ما سبق أن نحدد مفھوم

محدودة بین طرفین، یتفاعلان في وضعیة خطابیة ضمن سیاق معین، تحكمھ سنن التواصل التي 
أقرھا مجتمع ذو خصوصیات معلومة، وأعطاھا دلالاتِھا اللغویةَ والثقافیةَ والاجتماعیةَ اللازمة 

  لحدوث التواصل واستدامتھ.
طاب العام، أمكن بالقیاس علیھ أن نستشف مفھوم الخطاب الصوفي، وإذا كان ھذا مفھوم الخ

بعده مركبا وصفیا محدّدا ومخصّصا، ولابد قبل ذلك من تحدید مفھوم (التصوف) الذي نسبنا 
الخطاب إلیھ، وعلقناه علیھ، خاصة وأن ھذا الأخیر تتجاذبھ مفاھیم ورؤى بحسب البیئة الاجتماعیة 

  .8شـأ فیھا من یقارب ھذا الخطابوالفكریة والفلسفیة التي ن
تقتضي الضرورة المنھجیة الاكتفاء بعرض مقاربات التصوف في مفھوم التصوف:  .2.1.2

مفھومھ الإسلامي، والملاحظ أن أغلب التعریفات لھ تتخذ بعدا رمزیا إشاریا ذا أنساق فلسفیة 
 ، یمُكن الْعبارَة عَنْھاَ على التَّحْقیِقن مشاھدات الْقلُوُب ومكاشفات الأْسَْرَار لاَ عمیقة، ولعل ذلك "لأَ 

  .9"وَلاَ یعرفھاَ إلاَِّ من ناَزل تِلْكَ الأْحَْوَال وَحل تلِْكَ المقامات ،یدجم بالمنازلات والمواعلَ بل تُ 
وبالجملة فمفھوم التصوف وإن تعددت صیغ التعبیر عنھ فھو لا یخرج في النھایة عن البحث 

 )التصوف( ثمالغایة في مراتب الكمال والنھایة، قال ابن تیمیة: "عن المطلب الأسنى، وھو بلوغ 
 )الصوفي( :قد تكلموا في حدوده وسیرتھ وأخلاقھ، كقول بعضھم ،عندھم لھ حقائق وأحوال معروفة

التصوف كتمان المعاني، . رر، واستوى عنده الذھب والحجَ ر، وامتلأ من الفكَ من صفا من الكدَ 
یق، وأفضل الخلق بعد الأنبیاء دِّ وھم یسیرون بالصوفي إلى معنى الصِّ  :وأشباه ذلك .وترك الدعاوي

  .10"یقوندِّ الصِّ 
یمكن تحدید مفھوم "الخطاب الصوفي" باعتباره مركباّ وصفیاّ، تحدده السّمات العامّة وعلیھ: 

قرار بصعوبة تحدید للتصوف، بعده منھجا لھ خصوصیاتھ الفكریة والثقافیة والفلسفیة، ھذا مع الإ
إطار جامع مانع یستوعب كل خصائصھ؛ إذ ھو خطاب تنوعت مفاھیمھ، فتنوعت أفھام الناس لھ، 

  وانفتح على عدة قراءات وتأویلات، جاءت بدورھا بعدید التساؤلات.
فالخطاب الصوفي تجربة دینیة فلسفیة فریدة، تعكس نظرة الصوفي الممیزة للكون وخالقھ، 
وھي إذ ذاك لا تزال في ترقٍ وصعود في معارج الكمال والجمال، حتى تتصل في غایاتھا القصوى 
إلى مكاشفة المعنى المطلق والأبدي، فیستحیل المتعدد واحدا، والواحد لا معنى لھ إلا في تجلي 

  تھ على كل ما عداه. صور
وھذه النظرة الفلسفیة لمفھوم الخطاب الصوفي ھي أدنى ما یمكن أن نقارب من خلالھ ھذا 

  المفھوم المعقد، نظرا لطبیعة ھذا الخطاب، وخصوصیاتھ في الإنشاء والتلقي.
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  الخطاب الصوفي: ص. خصائ2.2
ى جملة الخصائص التي یتمیز إن خطابا بالمفھوم المعقد الذي سُقناه، لابد أن ینعكس معناه عل

  بھا، وھو ما نراه واضحا بجلاء في عناصر محددة: كالمخاطِب، والخطاب، والمقام.
 :وھو الصوفي على اختلاف رتبھ ومقاماتھ، وتفاوت مطالعاتھ ومكاشفاتھ،  خصائص المخاطب

من  من صفافإنھ شخصیة ممیزة، وھي لیست عادیةّ یقینا، بل قد تكون رتبة لا یصلھا إلا "
، وخصوصیة الصوفي في نفسھ، 11"الكَدَر، وامتلأ من الفكَِر، واستوى عنده الذَّھب والحَجَر

  تسري لكل ما یتصل بھ، ومن جملة ذلك: الخطاب المنجز الذي ینتجھ في مقاماتھ المختلفة.
 :وھو محاولة لمحاكاة تلك التجربة الروحیة الفریدة التي یعیشھا الصوفي،  خصائص الخطاب

ن مشاھدات الْقلُوُب ومكاشفات الأْسَْرَار لاَ یمُكن ضیق عن استیعابھا اللغةُ بما رحبت، "لأَ وقد ت
الْعبارَةُ عَنْھاَ على التَّحْقیِق، بل تعُلمَ بالمنازلات والمواجید، وَلاَ یعرفھاَ إلاَِّ من ناَزل تِلْكَ الأْحَْوَال 

صطلاحات الصوفیة، وما تمیزت بھ من ، ویظھر ھذا المعنى جلیا في ا12"وَحل تِلكَْ المقامات
شحن دلالي، ذي أبعاد رمزیة وإشاریة عمیقة، مما یستوجب الرجوع في كثیر من الأحیان إلى 
المعاجم المتخصصة، والشيء نفسھ على مستوى التراكیب؛ إذ تكتسي ھي الأخرى تكثیفات 

ویل على مصراعیھ، للمعنى بما یتناسب وقوة الأحداث المعبر عنھا، وھو ما یفتح باب التأ
  خصوصا مع التراكیب المحتملة ذات التصاریف والوجــوه.

 :ویشمل مجموع الأحوال التي یترقى في معارجھا العارف الصوفي، وھي من  خصائص المقام
التعقید والتداخل بما لا یدع مجالا لمحاولة الإحاطة بھا علما، إذ ھي قد وجدت لتعُایشَ وتكُابدَ، 
لا لتوصف وتسرد؛ فلیس الخبر كالمعاینة، وتلك الأحوال والمقامات من القوة والعمق بحیث قد 

ایشھا فتؤثر على فكره وسلوكھ وخطابھ، فتعطي كل ذلك صبغة ممیزة قد لا تغلب على من ع
 یؤتى كل أحد فھمھا، ولا یوفق سائر الناس لتصوّرھا.

  قراءة نقدیة في عتبات النص لرسالة ابن تیمیة في نقد فلسفة الخطاب العقدي الصوفيّ: .3
ة = إنما یعُنى ببعدین أساسین تقدّمَ فیما سبق: أنَّ الخطاب الصوفي بعدّه تجربة دینیة فلسفی

  ھما: علاقة الصوفي بالكون، وعلاقتھ بخالق ھذا الكون.
وبالتأمّل في حقیقة الخطاب الصوفي، نجد أن الأول یتفرع عن الآخِر؛ إذ طبیعة تصور 
العلاقة مع الله عند الصوفيّ ھي ما یحدوه لتبني تلك الرؤیة للعالم، والتي تنعكس بدورھا على 

أَنْ ه) وھو: "297ظھر ذلك مثلا في مفھوم التصوف عند الجنید "سید الطائفة" (تالخطاب، وی
، ومقصوده التخلي عما سوى الله، والتجرد عما سواه، مما ھو من 13"تكون مع الله تعالى بلا علاقة

مستلزمات الطبیعة البشریة، ومن مقتضیات الدواعي الإنسانیة، ولإن كانت ھذه ھي الرؤیة عند 
ه) وأضرابھ؛ إذ تتخذ رؤیتھم 638تباعھ، فإنھا تختلف عند متصوفة آخرین كابن عربي (تالجنید وأ

للتصوف أبعادًا مغرقة في التجرید، فكانت بذلك وعاءً لاحتواء مفاھیم واصطلاحات من قبیل: 
  الاتحاد والحلول، والفناء والسُّكر، والمكاشفة والمشاھدة، والتوحید والتفرید...
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تفردة لمثل تلك القضایا الحساسة لم تسلم من عوارض النقد والردّ، حتى من إن ھذه الرؤیة الم
لدن بعض الصوفیة أنفسھم، فضلا عمن یخالفھم، ومن ھنا تأتي الرسالة التي أفردھا ابن تیمیة لنقد 
مذھب من قال بالاتحاد من الصوفیة، على اعتباره أحد مضامین الخطاب الصوفي التي خالفت 

  ألَفِھَ الفكر الإسلامي حسَبَ ابن تیمیة. النسق العام الذي
): "شھود الوجود الحق الواحد المطلق، ـھ730 والمقصود بالاتحاد كما ذكره الكاشاني (ت

الذي الكل بھ موجود بالحق، فیتحد بھ الكلّ، من حیث كون كل شيء موجودا بھ، معدوما بنفسھ، لا 
ا اتحد بھ؛ فإنھ محال"   .14من حیث أن لھ وجودًا خاصًّ

ولفھم حقیقة ھذا المعنى، ولاكتشاف أسراره وأبعاده، نعرض بالموازنة والتقویم للعتبات   
النصیة، التي تجسد جوانب من رؤیة ابن تیمیة النقدیة في تحلیلھ لبنیة الخطاب الصوفي متمثلا في 

"الشیخ مفھوم وحدة الوجود، وذلك انطلاقا من نقول عن الاتحادیین، وبخاصة ابن عربي، باعتباره 
الأكبر" للصوفیةّ، ولأنھ حسب ابن تیمیة یندرج في نوع الصوفیة الذین كان قولھم بالاتحاد ناشئا 

  عن مقاربات لسانیة، عمادھا: اشتباه الألفاظ، وإجمال المعاني، وتعمیم المفاھیم.
  مع عتبة العنوان: ة. وقف1.3

ره للتعبیر عن فحوى رسالتھ إن أوّل ما یستوقفنا في رسالة ابن تیمیة عنوانھا الذي اختا
وبیانُ بطلانھ  - أو وحدة الوجود-ومضمونھا وھدفھا، فاختار لھ أن یكون: "حقیقة مذھب الاتحادیین 

ا موازیاً من وجھ نظر سیمیائیة، یشغُل ثلاث  ه نصًّ بالبراھین النقلیة والعقلیة"، وھذا العنوان بعدِّ
  وظائف ھي:

ظاھرة في تمییز ھذه الرسالة وتعریفھا من خلال  وھي  ):Désignativeالوظیفة التعیینة ( )1
الاسم الذي تحملھ لكي لا تشتبھ بغیرھا؛ إذ لیست رسالةَ ابن تیمیة الوحیدة في الرد على 
الاتحادیین، فقولھ "حقیقة مذھب الاتحادیین..." إنما یھدف بھذا الاعتبار إلى تحقیق "التعرف 

 .15لات اللبس"على العمل بكل دقة، وبأقل ما یمكن من احتما
وھذه الوظیفة "تصلح لوصف النص  ):Métalinguistiqueالوظیفة اللغویة الواصفة ( )2

، والملمح البارز الذي یبرزه العنوان ھو الرد والنقد والدحض 16بواسطة ملمح من ملامحھ"
 وھو الملمح الشامل الذي یفُھم من القراءة الأولیة للعنوان.

إذ العنوان "یمنح القارئ الفكرة الأولى عنھ، وھذا  ):Séductriceالوظیفة الإغرائیة ( )3
الإحساس الأوليّ، على قدر ما یكون جذابا أو مبھرا للذھن وللعینین، یترك فیھ أثرا لمدة قد 

، وھذا المعنى نجده بارزا في عناوین كتب ابن تیمیة ورسائلھ، ومنھا ھذا 17تطول أو تقصر"
واه یستعمل كلمات ذات أفعالٍ تأثیریة؛ حیث یصف العنوان الذي بین أیدینا؛ إذ في وصفھ لفح

نقده بأنھ موافق للحقیقة غیر حائد عنھا، وأنھ مستند للأدلة التي سماھا "براھین" واحدھا برھان 
، وھو فوق ذلك متصف بأنھ "بیان"، والفرق بینھ وبین 18"الحجة القاطعة المفیدة للعلموھو "

  .19البرھان اختصاصُ الأخیر بإفساد النقیض
واستعمال ابن تیمیة للمصطلحین بھذین المعنیین یلُزِمھ الوفاءَ بما قد أورده؛ إذ العنوان شكل 
من أشكال التعاقد الضمنيّ بین المؤلف والقارئ، فھو إذن: ملزم من جھة "البیان" بإظھار المعاني 
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ملزم بإظھار المقصودة كما ھي، إظھارًا یستوي فیھ ما ینصره وما یرده، وھو من جھة "البرھان" 
صحة المعنى الذي یؤیده، وبطلان المعنى الذي یدفعھ، وھو في حالتنا فساد دعوى الاتحاد 

  ومخالفتِھا العقلَ والنقلَ.
كثیرا من یعبر بھما ابن تیمیة في نقوده وردوده، سواء في  - العقلَ والنقلَ - وھذان الأخیران 

ن ذلك كتابھ الموسوم بــ"درء تعارض النقل ثنایا مؤلفاتھ وذلك كثیر جدا، أو في عناوین كتبھ، وم
والعقل"، وھو ما یجسد الوظیفة الإغرائیة بامتیاز، إذ ھذا الاستعمال یوحي للقارئ بقوة النقد 
وإحاطتھ، بحیث یستوعب أنواع الحجج والبراھین المنقولة من قرآن وسنة وإجماع، والمعقولة من 

 للشك في صحة دعوى ابن تیمیة وفساد ما خالفھا، قیاس ومنطق واستحسان...الغ، بما لا یدع مجالا
  وتلك سمة تمیز بھا الخطاب الحجاجيّ التیميّ عموما.

  مع الخطاب المقدماتي: ة. وقف2.3
لا یحتاج الأمر لأكثر من قراءة أوّلیةّ لتظھر الشدة في النقد، والمبالغة في الذمّ والردّ عند 

النقدي التیميّ عموما، بل تكاد تكون صفة ملازمة لھ، ابن تیمیة، وھذه السمة بارزة في الخطاب 
عُرف بھا، ونالھ ما نالھ من الطعن والقدح من جرائھا، ومن ذلك استعمالھ لأوصاف حادة شدیدة في 

كتبت وصف من ینقدھم وما ینقدھم علیھ، ونجد ذلك بارزا في طلیعة الرسالة وفي ثنایاھا، كقولھ: "
بأس ھؤلاء الملاحدة المنافقین، الذین یلحدون  ع بھ المؤمنین، ویدفع بھإلیك بما أرجو من الله أن ینف

  .20في أسماء الله وآیاتھ المخلوقات والمنزلات في كتابھ المبین"
ھؤلاء الزنادقة المتشبھین بالعارفین كما تشبھ بالأنبیاء من تشبھ من المتنبئین،  وكذا قولھ: "...

الشعر المفتعل، وأحادیث المفترین، لتبیین أن ھؤلاء من وكما شبھوا بكلام الله ما شبھوه بھ من 
جنس الكفار المنافقین المرتدین، أتباع فرعون والقرامطة الباطنیین، وأصحاب مسیلمة والعنسي 

، وتجدر الإشارة ھنا إلى الأبعاد البلاغیة الموظفة في المثالین السابقین 21ونحوھما من المفترین"
ضمنیا كان أم –لة؛ إذ ھي في ذاك تتخذ بعدًا حجاجیا؛ فالتشبیھ مثلا وأشباھھما مما عجّت بھ الرسا

ھو "سر جمالٍ وتأثیر، كما یعد آلیة من آلیات التواصل القائمة على إثبات وتبریر الحجج  - صریحا
  ، ولھذا یكثر استعمالھ في مواضع من الخطاب التیميّ.22والدعاوى، بغیة إقناع المخاطبین"

سجع التي توشحت بھا كثیر من عبارات الرسالة وجملھا، ولعل ھذا وقریب من ھذا ظاھرة ال
الجنوح لاستعمال السجع نابع من "كونھ یحقق في الكلام إیقاعا رنانا ومنغما، وبنیة تطریزیة تجعل 
النص وحدة منسجمة الأجزاء، ومتلاحمة الأصوات، ومعتدلة المقاطع، فتمیل إلیھا النفس كل 

ماع فقط، وإنما بالفھم والتدبر والحفظ والتصدیق، فالخطاب المطرز المیل، لیس بالإصغاء والس
یكون قادرا أكثر من غیره على جذب المخاطب إلى عالم الخطاب، وحملھ على التصدیق بما فیھ 

  .23من قضایا، وإقناعھ بما أرُِیدَ إقناعھ بھ دون أن یشعر بالملل أو الفتور"
اللغة من آلیات البیان والبدیع، والحجة والتقریع،  فابن تیمیةّ على ھذا یحشد كل ما تتیحھ لھ

وقصده في ذلك إقناع القارئ ومصادرتھ، وكل ذلك في نسق حجاجيّ متین، إلا ما كان من تلك 
الشدة على المخالف والقسوة علیھ، والتي یسوّغھا في الفكر التیميّ نصوصٌ وآثارُ تنتظمھا عقیدة 

ین في الفكر التیميّ، وكل ھذا یتم في ممارسة واعیة الولاء والبراء التي تعد من أصول الد
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ولھذا لما بینت لطوائف من أتباعھم ورؤسائھم حقیقة قولھم، وسر مقصودة، یقول ابن تیمیة: "
مذھبھم، صاروا یعظمون ذلك، ولولا ما أقرنھ بذلك من الذم والردّ لجعلوني من أئمتھم، وبذلوا لي 

الوصف، كما تبذلھ النصارى لرؤسائھم، والإسماعیلیة  من طاعة نفوسھم وأموالھم ما یجل عن
  .24"لكبرائھم، وكما بذل آل فرعون لفرعون

وابن تیمیة مع شدتھ تلك، تراه یتحرى العدل والإنصاف، فھو في ثنایا نقضھ لمقالة ابن 
عربي یعتذر لھ، ویبین ما لھ كما یبین ما علیھ، فیقول: "مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، 

مع كونھا كفرا فھو أقربھم إلى الإسلام، لما یوجد في كلامھ من الكلام الجید كثیرا، ولأنھ لا وھي 
یثبت على الاتحاد ثبات غیره، بل ھو كثیر الاضطراب فیھ، وإنما ھو قائم مع خیالھ الواسع الذي 

 .25یتخیل فیھ الحق تارة والباطل أخرى، والله أعلم بما مات علیھ"
  مع عناوین الفصول ومعاقدھا: ة. وقف3.3

ابن تیمیة وكعادة كثیرٍ من السابقین، یسرد الكلام في تآلیفھ سردًا، وقد یفصل بین الأجزاء 
المتطاولة أحیانا بقولھ "فصل كذا وكذا..."، فتكون الفقرة الطویلة نسبیا كالعنوان الشارح للفصل، 

مسالكھ، وعلاوة على طول الفصول  ولعل ھذا من أسباب صعوبة فھم كلام ابن تیمیة، ووعورة
وتعالقھا، نجد كثرة الإسھاب والاستطرادات، والإغراقَ في التفصیلات، حتى یضیع القارئ غیر 
المتمرس في ثنایا كتاباتٍ كأنھا المتاھات، بل قد یؤدي ذلك بالبعض إلى الغلط في فھم مقاصد ابن 

بن تیمیةّ لم یكن یقولھا، بل مشھور مذھبھ تیمیةّ ومرامیھ، ولعل ھذا ھو السبب في نسبة أقوال لا
ردھا وتفنیدھا، ولكن وعورة الأسلوب، وطبیعة المصطلحات، وطریقة العرض، قد تحمل من لا 
یرَُدُّ بعض كلام الرجل إلى بعض على عدم استبانة المقصود، بل قد یحملھ على توھُّم نقیضھ 

  أحیانا، وذلك واقع مشاھد كثیر.
مع أحد فصول الرسالة والذي عنوانھ (فصل في ذكر بعض ألفاظ ابن  وكمثال لما ذكرنا نقف

؛ فجملة كھذه تعتبر بحق 26عربي التي تبین ما ذكرنا من مذھبھ؛ فإن أكثر الناس قد لا یفھمونھ)
نصّا موازیاً، یمكن أن نستشف منھ جملة سمات نقدیة میزّت التناولَ التیميّ للخطاب عامة، 

  والخطاب الصوفي خاصة.
ھ (ذكر بعض ألفاظ ابن عربي)، یظھر منھ طبیعة القراءة النقدیة عند ابن تیمیةّ، وأنھا فقول

بالاصطلاح الحدیث قراءة نقدیة نسقیةّ بامتیاز، تنطلق من النص وتعود علیھ، فنجد ابن تیمیة في 
ھذا الفصل ینقل من كلام ابن عربي في "فصوص الحكم"، ثم یتناولھ بالنقد انطلاقا من التشكیل 

  التركیبي للكلام، والذي ینطلق منھ لمقاربة المضامین المتواریة في بنیتھ العمیقة.
مذھب ھؤلاء وھذا المسلك مما یتناسب وحقیقة مفھوم "الاتحاد" عند ابن عربي وأمثالھ؛ إذ "

سلب الجھمیة  :الاتحادیة كابن عربي وابن سبعین والقونوي والتلمساني مركب من ثلاثة مواد
جملات الصوفیة، وھو ما یوجد في كلام بعضھم من الكلمات المجملة المتشابھة [...] وتعطیلھم، وم

فیتبعون المتشابھ ویتركون المحكم، وأیضاً كلمات المغلوبین على عقلھم الذین تكلموا في حال سكر 
 [...] فھذه المادة أغلب على ابن سبعین والقونوي، والثانیة أغلب على ابن عربي، ولھذا ھو أقربھم

  .27"إلى الإسلام



  قراءة في عتبات النصّّ لرسالتھ (حقیقة مذھب الاتّحادییّن) أنموذجًا: نقد الخطاب الصوفيّ عند ابن تیمیةّ 
 

  

  633                                                                                                                    الإحیاء مجلة

وبالجملة فمقاربة ابن تیمیة النقدیة لمقولات (الاتحاد) عند ابن عربي وأضرابھ تتخذ بعدا 
وإنما تقع الشبھة لأن أكثر لسانیا، قوامھ اعتبارُ الاشتباه والإجمال، ودعامتھ الاشتراك والاحتمال، "

لة والمشتركة، بل وھم أیضاً لا الناس لا یفھمون حقیقة قولھم وقصدھم، لما فیھ من الألفاظ المجم
یفھمون حقیقة ما یقصدونھ ویقولونھ، ولھذا یتناقضون كثیراً في قولھم، وإنما یتخیلون شیئاً 
ویقولونھ أو یتبعونھ، ولھذا قد افترقوا بینھم على فرق، ولا یھتدون إلى التمییز بین فرقھم، مع 

  .28"استشعارھم أنھم مفترقون
من خلال عتبات المعاقد الفصلیة للرسالة: لغة النقد وبنیتھ  ومما یمكن أن نستشفھ أیضا

وتركیبھ؛ فابن تیمیة إنما ینقد الخطاب بنفس لغة ذلك الخطاب ومصطلحاتِھ وتراكیبِھ، حتى لیكاد 
یلتبس كلام ابن تیمیة بكلام من ینقده لولا مزید التأمل والتثبت، وذلك لانعدام الفرق بین الكلامین 

م، مما یوحي بإحاطة ابن تیمیة بأقوال مخالفیھ مما قد یخفى على بعضھم، وكان في التركیب والنظ
لَ مَن ابتدعھا، وما كان سببَ ابتداعھایقول: " ، وذلك 29"أنا أعلمُ كلَّ بدعةٍ حدَثتْ في الإسلام، وأوَّ

  أمر شُھِد لھ بھ من قبل أعدائھ قبل أولیائِھ.
تي ذكرتَ أنھا كانت معدومة في نفسھا، مشھودةً ھذه الحقائق الكونیة الومن أمثلة ھذا قولھ "

أعیانھُا في علمھ، في تجلیھ المطلق، الذي كان فیھ متحداً بنفسھ بوحدتھ الذاتیة، ھل خلقھَا وبراھا 
وجعلھَا موجودةً بعد عدمھا أم لم تزل معدومة؟ فإن كانت لم تزل معدومة فیجب أن لا یكون شيء 

للحس والعقل والشرع، ولا یقولھ عاقل، ولم یقلھ عاقل. وإن  من الكونیات موجوداً، وھذا مكابر
كانت صادرة موجودة بعد عدمھا امتنع أن تكون ھي إیاه، لأن الله لم یكن معدوماً فیوجد. وھذا 

  .30"یبطل الاتحاد
فھذه إذن سمة أخرى ممیزة للخطاب النقدي التیميّ، في أنھ یجانس الخطاب المنقود، ویفككھ 

لھ بآلتھ، فلا یستعمل إلا مصطلحاتھ التي أقرھــا المخاطِب وارتضاھا، وذلك أبلغ من داخلھ، ویحل
في البیان والتبیُّن، والإفھام والتفــھُّم، إذ لو استعُمِل في النقد غیر لغتھ، واستخدم اصطلاح غیر 

  الذي في تركیبتھ، لكان بذلك النقد مدخولاً، والناقد بسببھ مخذولاً.
  خاتمة:

كانت ھذه إذن قراءة نقدیة في بعض العتبات النصیة لرسالة ابن تیمیة، التي أفردھا لبسط 
رؤیتھ في نقد الخطاب الصوفي المتمثل في مذھب القائلین بوحدة الوجود، وھي الرؤیة النقدیة التي 
میزتھا عدة خصائص وقفنا عند بعضھا من خلال النصوص الموازیة للرسالة، والتي كشفت عن 

ب ممیز في نقد الخطاب، وتحلیل معانیھ، وكشف أسراره ومرامیھ، وبالجملة فنستطیع أن أسلو
  نخرج بعدد من النتائج، منھا: 

  المنجزات الخطابیة، مما یعطي لمصطلح "نقد الخطاب" شرعیة الوجود، ویفتح لھ آفاق
 سانيّ.الاستمرار والتطوّر، مستفیدا بذلك من آلیات النقد الأدبيّ، ومناھج البحث الل

  دراسة الفكر النقدي لغیر النقاد، مجال خصب للدراسات والأبحاث النقدیة والأدبیة، لما یتمیز بھ
 من خصائص وسماتٍ طبعتھا التخصصات المتنوعة، وغذّتھا المدارس الفكریة المختلفة.
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  الخطاب الصوفي خطاب متمیز بكل خصائصھ، بدءًا من سیاقات الإنتاج، مرورا ببنیة الجھاز
مصطلحي، والتركیب البیاني، ووصولا إلى مقاربات التأویل والتداول، ولعل ذلك یرجع ال

لخصوصیات الفكر الصوفيّ، الذي وقفنا عند رؤیة ابن تیمیة لھ، من أنھ فكر صالحٌ في الجملة، 
عن النسق  - من الناحیة الشرعیةّ–غیر أن إغراق بعض طرقھ في الأبعاد الفلسفیة أخرجتھ 

 للإسلام، فصیرّت التصوّف اسمًا لا مسمَى لھ بعد أن كان مسمًى لا اسم لھ.الوسطي العام 
  :القراءة التیمیةّ النقدیةّ للخطاب الصوفيّ تمیزت بسماتٍ ممیزة، تمثلت في 

o  تسخیر كلّ الآلیات اللغویة والبلاغیة في النقض والحجاج، كالتشبیھ، والسجع والجناس
لتأثیر علیھ، على ما صاحب ذلك من الشدّة والحدّة في وغیرھا، مما من شأنھ إقناع القارئ وا

 النقد والردّ.
o  الإسھاب في العرض، والإطناب في التناول، مع تحري الدقة في المصطلحات، والاستیفاء

في التراكیب = كل ذلك جعل من الخطاب التیمي مشروعَ قراءةٍ صعباً، یحتاج لقارئ 
ستطیع الإیغال في المعاني الدقیقة التي یقصدھا متمرس ذي عُدّة أدبیة، وفكریة، وعلمیة لی

ابن تیمیة، وما عدا ذلك فالقراءة السطحیةّ تقود للغلط في فھم مقاصد كلام الرجل، والتجني 
 علیھ بتقویلھ ما لم یقلھ.

o  القراءة التیمیة للخطاب الصوفي ذات بعد نصيّ نسقيّ، تبدأ من النص وتعود إلیھ، وذلك ما
اب ومنظومتھ المصطلحیةّ، التي رأینا أنھا لا تخرج عن لغة الصوفیة یتجسّد في لغة الخط

  ومصطلحاتھم، وھو ما یعطي الممارسة النقدیة تمیزًا وخصوصیة.
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